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عــادي مــا هــو دراســة تضــيف الى مــا هــو 
عــادي تحمــل عنــوان ( تركــز الســلطة السياســية غــير 

 –لصــــالح الهيئــــة التنفيذيـــــة في اĐتمعــــات المتقدمـــــة 
نموذج فرنسا) للاسـتاذ الـدكتور (عبـد الرضـا حسـين 
الطحان) نشرت مؤخراً في كتـاب ضـمن منشـورات 

اســـة اĔـــا در  ليبيـــا). –جامعـــة قـــار يـــونس (بنغـــازي 
تنطلــق مــن متابعـــة ظــاهرة مألوفـــة تســود اĐتمعـــات 
المتقدمــــة تتمثــــل بتركــــز الســــلطة السياســــية. ولكــــن 
الــذي بــراه المؤلــف ان هــذه الظــاهرة المألوفــة كانـــت 
قــد عولجـــت بمنهجيـــة مألوفـــة، فكانـــت نتيجـــة هـــذه 
المعالجة ان ابقت هـذه الظـاهرة بالشـكل الـذي هـي 

ع غـــــــير عليـــــــه، ولم تـــــــرق đـــــــا الى مســـــــتوى الموضـــــــو 
  المألوف. 

ان المنهجية المألوفة الـتي اسـتخدمت، في 
العاديـة كانـت قـد الغالب، في معالجة هـذه الظـاهرة 

بالوضــعية القانونيــة الــتي لا تــرى  تمثلـت لعهــد طويــل
وجهــاً واحــداً في ظــاهرة تركــز الســلطة السياســية الا 

  لترفض الوجوه الاخرى.هو الوجه القانوني 

  
  
  
  
  
  
  
  

بقـى في نظــر المؤلـف، عــاجزة وهـذه المنهجيــة ت
عـــن فهـــم ظـــاهرة تركـــز الســـلطة السياســـية، مثلمـــا تبقـــى 
عـــــاجزة عـــــن فهـــــم الوجـــــه القـــــانوني نفســـــه، اذ ان هـــــذه 
المنهجيــة مــن شـــأĔا ان تفســر القـــانون بالقــانون نفســـه، 
وتفســـير القـــانون بالقـــانون قـــانون، مثلمـــا يكـــون تفســـير 

، على حد تعبير (فوير    باخ).اللاهوت باللاهوت لاهوتاً
بمعــــنى اخـــــر ان الوجـــــوه الاخــــرى غـــــير الوجـــــه 
القـــانوني مطلوبـــة للاســـتدعاء لفهـــم هـــذه الظـــاهرة وقبـــل 
ذلــــــك لتفســــــيرها. حيــــــث ان حاصــــــل مجمــــــوع الوجــــــوه 

ني لظـاهرة تركــز الاخـرى الـتي يـدرك بموجبهــا الوجـه القـانو 
شـــــــكل مـــــــا يســـــــمى بــــــــ (الكليـــــــة الســـــــلطة السياســـــــية ي

Đتمــــع بمختلــــف الاجتماعيــــة) الــــتي ينطــــوي فيهــــا كــــل ا
علاقاتــــه الاجتماعيــــة القانونيــــة والاقتصــــادية والسياســــية 
والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة الخ... ان ادراك تركــــــز الســــــلطة 
السياسية đذا الشـكل سـوف يعـبر عـن منهجيـة تختلـف 

  تماماً عن المنهجية الوضعية القانونية.
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طــــــت هــــــذه الدراســــــة جوانــــــب لقــــــد التق
ية الــتي تنطــوي تــنم عــن تركــز الســلطة السياســ خفيــة

عليها النظم السياسية لغرض اعـادة جمعهـا وترتيبهـا 
واحــــدا،  امتقــــدم افي نســــق متكامــــل يخــــص مجتمعــــ

وليس كل اĐتمعات المتقدمة، هو اĐتمع الفرنسـي 
دون ان يعــــــدم الاشــــــارة بــــــين الفنيــــــة والاخــــــرى الى 

ـــــــف  المتقدمـــــــة الاخـــــــرى.اĐتمعـــــــات  واختيـــــــار المؤل
شــــكل اعتبــــاطي وانمــــا للمجتمـــع الفرنســــي لم يــــتم ب

لخص في ان يـتتحكـم بـه اعتبـاران اساسـيان: الاول 
تركـــز الســـلطة السياســـية بالنســـبة لهـــذا اĐتمـــع كـــان 
اكثـــــر عيانيــــــة بســــــبب مــــــن انــــــه مثــــــل مــــــع دســــــتور 

ة وحــــــــادة. امــــــــا الفرنســــــــي انتقالــــــــه ســــــــريع 1958
لخص في حــــدود الامكانيـــــات فيـــــت الاعتبــــار الثــــاني

لمتعلقــــــة đــــــذا المتاحــــــة للمؤلــــــف، بتــــــوفر المصــــــادر ا
  اĐتمع دون غيره من اĐتمعات المتقدمة الاخرى. 
ما الذي يعنيه تركز السلطة السياسـية في 
 اĐتمعـــات المتقدمـــة بالنســـبة Đتمعنـــا غـــير المتقـــدم؟
ان تركـــز الســـلطة السياســـية في اĐتمعـــات المتقدمـــة 
ـــــــــتي تتعـــــــــرض لهـــــــــا  يعكـــــــــس في الجـــــــــوهر الازمـــــــــة ال

عــات. ففــي الوقــت الــذي الديمقراطيــة في هــذه اĐتم
تتعـــــــالى فيهـــــــا الـــــــدعوة لتوســـــــيع القاعـــــــدة الشـــــــعبية 
للحكــــــم والمشــــــاركة الفعليــــــة للمــــــواطنين في عمليــــــة 
اتخــــاذ القــــرارات، نــــرى ان الســــلطة السياســــية تميــــل 
اكثـــر فـــاكثر الى ان تنحصـــر في يـــد الهيئـــة التنفيذيـــة 
الـتي لا تــرتبط في وجودهـا بــارادة المـواطنين. ان هــذا 

ل، في الواقــــــع جـــــوهر الازمــــــة الــــــتي التنـــــاقض يشــــــك

والــــــذي  تتعـــــرض لهــــــا الديمقراطيـــــة في هــــــذه اĐتمعـــــات.
هــــو ان هـــــذه الازمـــــة   –كمـــــا يــــرى المؤلـــــف   –يلاحــــظ 

ردهــا كانــت قــد انعكســت علــى الديمقراطيــة نفســها لتج
يت لوقت طويـل من الكثير من ملامحها الاصيلة التي بق

  موضع اعتزاز من قبل الكافة.
ة، وضــمن هــذا الاطــار، ودراســة هــذه الظــاهر 

تبـــــــدو مهمـــــــة بالنســـــــبة Đتمعنـــــــا لان الديمقراطيـــــــة الـــــــتي 
سـادت في اĐتمعـات المتقدمـة بقيـت بالنسـبة Đتمعــات 
المنطقــة تمثــل نموذجــاً اعلــى تتطلــع اليــه في جميــع مراحــل 
تطورها السياسي لاسيما في المراحل التي خضـعت فيهـا 

عسـف الـذي للهيمنة الاجنبية اذ وجـدت فيهـا بـديلاً للت
اقترن đذه الهيمنة، وربما ضمن هذا السـياق كـان الكثـير 

ير التي وضعت بعد الاسـتقلال الـذي حققتـه تمن الدسا
مجتمعاتنـا الشـرقية قـد اعتمـد الديمقراطيـة الـتي سـادت في 
هـــذه اĐتمعـــات المتقدمــــة لتكـــون اساســــا لـــنظم الحكــــم 

 ان الديمقراطيــة الــتي اعتمــدت في مجتمعاتنــا كانــت فيهــا.
تحمــل في ثناياهــا كـــل مظــاهر الازمــة الـــتي تميــزت đـــا في 
اĐتمعــات المقدمـــة، كمــا كانـــت تحمــل كـــل انعكاســـاēا 

مهمـا  اً ر ليها وربما ذلـك يصـلح ان يكـون عنصـالسلبية ع
اوي الديمقراطيــــة في مجتمعاتنــــا. ان ēــــفي تفســــير ظــــاهرة 

لحكـام في مجتمعاتنــا كـانوا قــد اســتفادوا مـن هــذه الازمــة ا
تهــا الديمقراطيــة ومــن انعكاســاēا الســلبية عليهــا فالــتي عر 

لينحـــــوا بالســـــلطة السياســـــية باتجـــــاه الشـــــمولية والتركيـــــز 
مــــــة الــــــتي يجــــــدون انفســــــهم علــــــى رأســــــها لصــــــالح الحكو 

الشــعب لتســتبعد بعــد ذلــك كــل امكانيــة في ان يســاهم 
  في حكم نفسه.
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كانـت   -لـفيقـول المؤ  -ان هذه الحقيقـة
نــــاس، البريــــق القــــد اطفــــأت لــــدى عــــدد كبــــير مــــن 

ممــا  لديمقراطيــة في مجتمعاتنــاع بــه اتــالــذي كانــت تتم
دفـع đـؤلاء الى البحـث عـن بـدائل عنهـا. ولسـنا في 

تقيـيم هـذه البــدائل، وانمـا كـل الـذي تســتطيع صـدد 
ان نقولــه عنهــا مــع المؤلــف، اĔــا بــدائل تبــدو بعيــدة 
 عن الديمقراطية التي سادت في اĐتمعات المتقدمـة.

لقـــــــول ان هـــــــذه الدراســـــــة لتركيـــــــز وهكـــــــذا يمكـــــــن ا
الســـلطة السياســـية في اĐتمعـــات المتقدمـــة لا تبـــدو 
بعيـــدة عـــن واقـــع مجتمعاتنـــا الشـــرقية، بـــل اĔـــا تفـــتح 

ى đـــا عـــن أالطريـــق امامهـــا لـــتلمس الســـبيل الي ينـــ
الازمــة الــتي تعرضــت لهــا الديمقراطيــة بســبب اقتراĔــا 

đـــا عــن انعكاســاēا الســـلبية  đــذه الظــاهرة، وينــأى 
ح امامهــا، في الوقــت ذاتــه، الطريــق الــذي كمــا يفــت

ل جديــد مــن نظــام الحكــم تســتطيع يقــود نحــو شــك
ان تحقــــق مطامحهــــا في تــــوفير   هوب مــــن خلالــــالشــــع

كــل المتطلبــات اللازمــة للمســاهمة في حكــم نفســها 
بنفسها بعيداً عن تركز السلطة السياسـة لصـالح ايـة 

  .اجهة غريبة عنه
اســـة كـــان ان البــاب الاول مـــن هــذه الدر 

بالتأســـيس، حيـــث  -المؤلـــف –مكرســـا لمـــا يـــدعوه 
مــــــدة تســــــس المنهجيــــــة المعلاتــــــولى المؤلــــــف وضــــــع ا

بالاضـــــافة الى الموضـــــوع الـــــذي تـــــرد بصـــــدده هــــــذه 
ب المنهجيـــة، أي تركـــز الســـلطة السياســـية. امـــا البـــا

ة الهيئـــــة الثـــــاني فقـــــد خـــــص متابعـــــة تصـــــاعد ســـــلط
لبــاب التنفيذيــة ممثلــة بــرئيس الدولــة والحكومــة. امــا ا

الثالـــث فتنـــاول ظـــاهرة تضـــاؤل ســـلطة البرلمـــان ســـواء في 
ميــــــــدان التشـــــــــريع او في ميـــــــــدان الرقابـــــــــة علـــــــــى الهيئـــــــــة 

  التنفيذية.
واذا كــان تركــز الســلطة نمطــاً مــن الانمــاط الــتي 
عرفهـــا التـــاريخ لاســـيما تركـــز الســـلطة السياســـية لصـــالح 
الملك في ظل الانظمـة الملكيـة المطلقـة الـتي عرفهـا عصـر 

ة. فــــان هــــذه الانمــــاط كانــــت تقــــوم في الغالــــب، النهضــــ
علــــى اســــاس مــــن الاعتبــــارات الشخصــــية الخاصــــة بمــــن 

 1958يوجـــد علـــى رأس الدولــــة، امـــا في ظـــل دســــتور 
الفرنســـــــي فـــــــان تركـــــــز الســـــــلطة السياســـــــية بـــــــات يمثـــــــل 
(مؤسســــــــة) وبالتـــــــــالي تقــــــــوم بعيـــــــــداً عــــــــن الاعتبـــــــــارات 

ي جعلــه لا يــرتبط الشخصــية. وربمــا هــذا الــنمط هــو الــذ
في وجــوده بوجـــود الجنــرال (ديكـــول) علــى راس الدولـــة، 
ليتمتع بالاستمرارية. وهذه الاسـتمرارية تتأكـد عينيـا مـع 
اســتمرار تركــز الســلطة السياســية لصــالح الهيئــة التنفيذيــة 
بعــــــد انســــــحاب الجنــــــرال (ديكــــــول) مــــــن الحكــــــم عــــــام 

  وبعد وفاته. 1969
تركـــــز ل والملاحـــــظ ان هـــــذا الـــــنمط المؤسســـــي

السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيذية سوف لن يتغير 
مـــع مجـــيء اليســــار او اليمـــين في فرنســــا. بمعـــنى ان تركــــز 

لا يــرتبط في فأنــه  ،الســلطة هــذا بقــدر مــا يمثــل مؤسســة
وجوده برئيس دولة معين بالـذات، وانمـا هـو يـرد بالنسـبة 

وهـو  لكل رؤساء الدولة مهما كان انتماؤهم السياسـي،
  رية.ا المعنى يتمتع بالاستمراđذ

ان تركــــز -كمــــا يــــرى المؤلــــف-ويمكــــن القــــول
للحاجـــات العميقـــة الــــتي الســـلطة السياســـية يســــتجيب 
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يطرحهــــا اĐتمــــع التكتيكــــي. وان تركــــز الســــلطة في 
، ثمــرة مــن ثمــرات اĐتمعــات المتقدمــة، هــو بــالاحرى

التحــــولات الـــــتي عرفتهـــــا الدولــــة الرأسماليـــــة في ظـــــل 
حتكاريـة. ان التحـولات الملحوظـة الـتي الرأسمالية الا

تعرضـــــت لهـــــا اجهـــــزة الدولـــــة في البلـــــدان الرأسماليـــــة 
ة مـن نمـط الانتـاج خـير المتقدمة بفعل انتقال هذه الا

الرأسمـــــــــالي الليـــــــــبرالي الى نمـــــــــط الانتـــــــــاج الرأسمـــــــــالي 
الاحتكــاري كــان قــد سمــح في الواقــع، بــالكلام عــن 

طة شـــــكل جديـــــد للدولــــــة الرأسماليـــــة، وتركـــــز الســــــل
السياســية هــو واحــد مــن مظــاهر الجــدة الــتي تميــزت 

  đا هذه الدولة.
ان نمـــط الانتـــاج الرأسمـــالي الليـــبرالي يقـــوم 
في الجـــــوهر علـــــى اســـــاس مـــــن مقومـــــات اقتصـــــادية 

الفرديـة، والمشــروع يمكـن تلخيصـها بالملكيـة الخاصـة 
الى حريــــة التبـــــادل والمنافســــة الحـــــرة  الحــــر بالاضـــــافة

كال التـدخل مـن قبـل بعيداً عن كـل شـكل مـن اشـ
الدولـــة، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بمراقبـــة الاســـعار. وقـــد 

ه الاقتصـادية هـذه مقومـات افرز هذا النمط بمقوماتـ
فحرية المشروع الصناعي او التجاري تمثل سياسية. 

شـــــكلاً خاصـــــاً مـــــن الحريـــــة الفرديـــــة والمســـــاواة بـــــين 
المــواطنين، ويـــتم ضـــماĔا عـــن طريـــق ضـــعف الدولـــة 

ـــــــداخلي  ليقتصـــــــر نشـــــــاطها علـــــــى تـــــــوفير الامـــــــن ال
والخــــارجي، وضــــمان احتــــارم قواعــــد المنافســــة  بــــين 

  المشروعات والافراد.
ان نمــــــــــط الانتــــــــــاج الرأسمــــــــــالي الليــــــــــبرالي 

قـد اقــترن ه الاقتصـادية والسياسـية هـذه كـان بمقوماتـ

بوجـــود شـــكل معـــين مـــن اشـــكال الدولـــة الرأسماليـــة، الا 
النظام البرلمـاني يمثل يرالبية التي وهو الدولة الديمقراطية الل

تتطـابق  ميز. ان مثل هذه الدولة بنظامها هذاوجهها الم
والسياســـية الـــتي افرزهـــا تمامـــاً مـــع المقومـــات الاقتصـــادية 

نمـــط الانتــــاج الرأسمـــالي الليــــبرالي. فقـــط لاحــــظ الاســــتاذ 
ة مـــــــا بـــــــين المرشـــــــحين في ار (مــــــوريس دفرجيـــــــه) ان المبـــــــا

حـــــد بعيـــــد  الانتخابـــــات العامـــــة هـــــي صـــــورة تشـــــابه الى
صورة المنافسة التي تتم في السوق بين البـائعين. كمـا ان 
المناقشـات البرلمانيــة ومــا يصــاحبها مــن عمليــات توفيــق، 
تطابق الى حد كبير المناقشات التي تتم بصدد الاعمـال 
الخاصـــة ومـــا يصـــاحبها في Ĕايـــة المطـــاف مـــن عمليـــات 

بـــان البرلمـــان في ظــــل هـــذا مـــا يؤكــــد و تفـــاهم وصـــفقات 
اول فيــــه صــــسماليــــة الليبراليــــة كــــان مســــرحاً للصــــراع تتالرأ

مختلف اجزاء الطبقات المسـيطرة، وكانـت القـوانين المقـرة 
تعــــبر عــــن علاقــــة القــــوى الوثيقــــة بــــين مــــلاك الاراضـــــي 
والصــــناعيين والتجــــار والمصــــرفيين، وتمــــنح الى حــــد مـــــا، 

  تسهيلاً او امتيازاً لهذا الطرف او ذاك.
ليـــــــبرالي ســـــــوف ان هــــــذا الـــــــنمط الرأسمــــــالي ال

 يتهــــاوى لصــــالح نمــــط الانتــــاج الرأسمــــالي الاحتكــــاري في
ك ēـــاوي اغلــب اĐتمعــات المتقدمــة. وقـــد صــاحب ذلــ

ـــــة الرأسماليـــــة الليبراليـــــة ليحـــــل محلـــــه شـــــكل  شـــــكل الدول
الدولــــة الرأسماليــــة الاحتكاريــــة الــــتي يمثــــل تركــــز الســــلطة 

ان شـــــكل العلاقـــــة مـــــا بـــــين  السياســـــية احـــــد وجوههـــــا.
أسماليــــــة الاحتكاريــــــة يبــــــدو واضــــــحاً عنــــــدما الدولــــــة والر 

اخــــذت الدولـــــة تشـــــكل اداة التحــــول باتجـــــاه الرأسماليـــــة 
حــت شــعارات (التحــديث) و(المصــلحة فتالاحتكاريــة. 
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العامـة) نـرى الدولــة تتـدخل بشــكل فعـال في الحيــاة 
الاقتصــادية، ســواء بطريقــة متقطعــة كمــا يحصــل في 

  البداية، او بطريقة دائمة.
يمكـــن التعبـــير عنـــه عـــن ان هـــذا التـــدخل 

طريــق تســهيل حركــة التركيـــز الرأسمــالي، وعــن طريـــق 
ل الدولـة تتكلـف التأميمات الـتي مـن شـأĔا ان تجعـ

او ذات الربحيــة  بالقطاعــات الاقتصــادية غــير المربحــة
-الضـــعيفة. وربمـــا علـــى هـــذا الاســـاس يمكـــن القـــول

ان التحــــول باتجــــاه -بكلمــــة مــــوجزة-يقــــول المؤلــــف
اريـــــة يــــتم في ظـــــل هيمنــــة الدولـــــة الرأسماليــــة الاحتك

ان هـــذا الـــدور الـــذي تلعبـــه الدولـــة في  ومســاعدēا.
التحــول باتجــاه الرأسماليــة الاحتكاريــة كــان قــد طــرح 
العلاقــة بــين الدولــة والرأسماليــة الاحتكاريــة. والـــذي 
يلاحـــظ هــــو ان تكييــــف العلاقــــة لا يبــــدو واحــــداً. 
فهناك من يرى ان هذه العلاقة تتخذ شـكل علاقـة 

وع بموجبهـــا الدولـــة تكـــون خاضـــعة للرأسماليــــة خضـــ
ـــــــرأي تجســـــــده نظريـــــــة  الاحتكاريـــــــة. ومثـــــــل هـــــــذا ال
ـــــــــــــة  متكاملـــــــــــــة تـــــــــــــدعى بنظريـــــــــــــة (رأسماليـــــــــــــة الدول
الاحتكاريــة). وهنــاك بالمقابــل، مــن يــرى ان الدولــة 
تبقــــــــى بكــــــــل الاحـــــــــوال تحــــــــتفظ تجــــــــاه الرأسماليـــــــــة 
الاحتكارية، على الرغم مـن التـداخل فيمـا بينهمـا، 

لاســـــــتقلال النســـــــبي، واذا مـــــــا تمتعـــــــت بنـــــــوع مـــــــن ا
الرأسمالية الاحتكارية بنوع مـن النفـوذ داخـل الدولـة 

  فان ذلك يتم ضمن اطار كتلة السلطة.
ثم ينتهـــــي المؤلــــــف في خاتمـــــة الخاتمــــــة الى 
قضـــية (وحـــدة ســـلطة الدولـــة) أي قضـــية سياســـتها 

الاجماليـة لصـالح رأس المـال الاحتكـاري. حيـث ان مثــل 
م، كمـــا يعتقـــد الـــبعض، عـــن طريـــق هــذه الوحـــدة لا تقـــو 

انفـــراد رأس المـــال الاحتكـــاري بوضـــع اليـــد علـــى ســـلطة 
الدولـــة. وانمـــا يـــتم ذلـــك، علـــى وجـــه الدقـــة، عـــن طريـــق 
عمليـــــة متناقضـــــة تتضـــــمن تغيـــــيرات مؤسســـــية تصــــــيب 
الدولـــة. ان مثـــل هـــذه التغيـــيرات تتخـــذ اشـــكالاً مختلفـــة 

ع لجهـــاز مـــن اجهــزة الدولـــة او فـــر المعقــدة مثــل الســـيطرة 
من فروعها يبلور بشكل جيد المصـالح الاحتكاريـة علـى 

ان تركـــــز  الاجهـــــزة الاخـــــرى والفـــــروع الاخـــــرى للدولـــــة.
الســــلطة السياســــية في اĐتمعــــات المتقدمــــة يــــتم ضـــــمن 
ســــياق التناقضـــــات الــــتي تجتـــــاح كتلــــة الســـــلطة، ليمثـــــل 

 بموجبهــــا تســــتطيع الرأسماليــــة الاحتكاريــــة ان تيالاداة الــــ
الشــرائح الاخــرى الـــتي تتكــون منهـــا  تعــزز هيمنتهــا تجـــاه

البرجوازيـــــة والـــــتي تحتويهـــــا كتلـــــة الســـــلطة. وđـــــذا المعـــــنى 
ســــوف يمثــــل تركــــز الســــلطة السياســــية تعبــــيراً عــــن ازمــــة 

  الدولة في اĐتمعات المتقدمة.
 

  


